
الســـبع  بئـــر  ســـجن  فـــي  كنـــا   
اختصنـــا  عندمـــا  الصحـــراوي، 
الســـجانون بعنبـــر حديـــث البنـــاء، 
معزولٍ عن ســـائر المهاجع في المعتقل 
الشاســـع. أطلقوا على العنبر اســـم 
”الإكســـات“. هـــو عشـــرون ”إكســـاً“ 
يتســـع الواحد منها إلى اثنين، وفي 
كل منها مرحاض صغير وفوقه مرش 
اســـتحمام، لكي يكون الإغلاق علينا 
باتـــاً عند الحاجـــة، بحيـــث نتناول 
طعامنا مـــن فتحة صغيرة في الباب. 
كان زيـــاد النخالـــة وطلال طـــراد، قد 
أضمـــرا خطـــة شـــجاعة وطموحـــة، 
للهرب. دأبا على رفع قاعدة المرحاض 
ليـــلاً والحفر تحتـــه. فقد رســـما في 
المخيلة، خارطة لخـــط المجاري الذي 
يمتـــد إلى مـــا وراء جدران الســـجن. 
وفـــي كل يومين، كان الســـجّان يأتي 
ويفتـــح ويتيـــح لأحد الاثنـــين، حمل 
وعاء القمامة الصغير، لكي يُفرغه في 

وعاء أكبر في الخارج!
 ما أبطأ الرحلـــة على المتحفزين 
للهـــروب. فكـــم حفنة رمـــل، يتوجب 
ويحتاجهـــا  الأرض،  مـــن  اغترافهـــا 
خـــط  إلـــى  للوصـــول  الحافـــرون، 
المجـــاري؟ لم يكن زيـــاد أو طلال، هو 
الذي لفـــت انتباه الســـجان إلى ثِقل 
القمامة المنقولة إلى الخارج. السجان 
الســـمين قصير القامـــة، الذي يتلعثم 
في النطق، تنبه إلى ثقل قمامة أخرى. 
ارتقـــى بصعوبـــة إلـــى حافـــة جدار 
الوعاء الكبير فشـــاهد رملاً وحجارة. 
احتفظ بهدوئه، لريثما يُعيد السجين 
ثـــم انتفخـــت أوداجه  إلـــى ”الإكس“ 
وهو يطلـــق صافرة الخطـــر متوتراً. 
هُـــرع الســـجانون إلـــى ”الإكســـات“ 
ولما علمـــوا بالأمر، ذهبـــوا ثم عادوا 
وفـــي أيديهم المطـــارق، يضربون بها 
قاعـــدة كل مرحـــاض مـــن العشـــرين 
لاختبارها ومعرفة أين تقع المســـاحة 
الفارغـــة، وتحت أي موضـــع يجري 
الحفر. كانت المفاجأة، اكتشاف ثلاث 
قواعـــد مراحيض، تقوم فـــوق ثلاثة 
أنفـــاق، دون أن يعلم أي نفق شـــيئاً 
عـــن الآخر. بل إن المفاجـــأة كانت في 
أصحـــاب الأنفاق، ما عـــدا أبو طراد، 
فهو وحده من هـــواة القطع المعدنية 
واقتناء المســـامير وتشبيك الأسلاك. 
أما البقية، فقد كانوا من قُراء الكتب، 
وعُرفوا مـــن بين الهادئـــين ومفوهي 

السياسة.
الأســــئلة:  ونهضت  الموقف  انفجر 
لمــــاذا كانت ثلاثــــة أنفاق وليــــس نفقاً 
واحداً، يخدم الجميع؟ وما هو المتوقع، 
في حال اســــتكمال الحفــــر وصولاً إلى 
خط الصــــرف الصحي؟ ومــــن ذا الذي 
بمقدوره مــــن البدناء، الانســــلال عبر 
النحفــــاء  الحافــــرون  بينمــــا  الخــــط، 
مــــن أولي العــــزم، قد حســــموا أمرهم 
واستعدوا للغوص في خط الصرف؟

ما أطول الرحلة المتوقعة وما أكثر 
مراحلها: الحفر المضُــــي، ثم الوصول 
إلــــى خــــارج الجــــدران، ثــــم اجتيــــاز 
مساحة الصحراء، فالالتحاق بمواضع 
الاختبــــاء وســــط الكتلة الشــــعبية، ثم 
وامتطاء  الكفاحي  الســــياق  استئناف 

الخطر من جديد.
لــــم يكن ينقــــص المحاولة، ســــوى 
التوافــــق علــــى نفــــق واحد. منــــذ تلك 

الساعة ظلت الأنفاق تتعدد، ولا تزال!

صباح العرب

ثلاثة أنفاق

 الأقصــر (مصــر)- تســــببت الإجراءات 
الاحترازيــــة التــــي اتخذتها مصــــر ودول 
العالم لمواجهة جائحة كورونا واستمرار 
إغلاق المعابد والمناطــــق الأثرية المصرية، 
فــــي إلغاء الاحتفالات التــــي ترافق ظاهرة 
تعامد شــــمس الظهيرة على ســــتة معابد 

مصرية قديمة.
وتتزامــــن هذه الظاهــــرة، التي تحدث 
يوم 21 من شــــهر يونيو الجاري في معابد 
دندرة وأدفو وأبيدوس وهيبس ومعبدين 
في الكرنك، مع حدوث الانقلاب الشمسي، 
الذي أوصت الأمم المتحــــدة بالاحتفال به 

في ذلك اليوم كل عام.
وقال أيمــــن أبوزيد، رئيــــس الجمعية 
المصرية للتنمية الســــياحية والأثرية، إن 
الظاهرة ســــتجري هــــذا العــــام بلا رصد 
وبلا احتفالات وفي غياب الســــياح للمرة 
الأولــــى، جراء غلق المعابد وتوقف الحركة 

السياحية.

وكشـــف أن معابد الكرنك الشـــهيرة، 
التي شيّدها ملوك وملكات مصر القديمة 
في البر الشـــرقي لمدينة الأقصر، تشـــهد 
ســـنويا، وتحديدا في يومـــي 21 و22 من 
شـــهر يونيو (حيث يتبدل الموعد بحسب 
الحســـابات الفلكيـــة) واحدة مـــن أكبر 
الظواهـــر الفلكيـــة التـــي عرفتها مصر 

القديمة.
فـــإن  المتحـــدة،  الأمم  وبحســـب 
”الاحتفال بهذه المناســـبات هو تجســـيد 
لوحـــدة التراث الثقافي البشـــري، فضلا 
عما لتلك الاحتفالات مـــن دور في تعزيز 
العلاقـــات بـــين الشـــعوب على أســـاس 
الاحترام المتبادل ومُثل الســـلام وحسن 

الجوار“.
وتعد مهرجانات الانقلاب الشمســـي 
فـــي جبال البيرينيـــه (أو جبال البرانس 
بين فرنســـا وإســـبانيا) من المهرجانات 

الأكثر شهرة في أوروبا.

 بوغوتــا – حققت عائلـــة نوبيا غاونا 
الكولومبية خلال شـــهر واحد، الشـــهرة 
علـــى يوتيـــوب بعـــد أن بـــدأت تشـــارك 
نصائح بسيطة لسكان المدن المحجورين 
فـــي المنـــزل جـــراء فايـــروس كورونـــا 
المستجد، فهي تنصحهم بزراعة النعناع 
أو البصل أو إنشـــاء بســـتان عمودي أو 

تحضير مربى الحليب.
وتأمـــل العائلة في مســـاعدة الناس 
علـــى تحمّل العـــزل الذي فـــرض في 25 
مـــارس فـــي كل أرجـــاء البـــلاد ومن ثم 
مُـــدد مرات عدة حتـــى 15 يونيو الحالي 
في بعـــض المناطق من بينهـــا العاصمة 

بوغوتا.
وتم تشـــارك أفـــكار نوبيـــا ودافيـــد 
وأليخانـــدرو عشـــرات الآف المـــرات منذ 
بـــدء المغامرة فـــي مايو الماضـــي، بينما 
كانت كولومبيا تحت الحجر منذ شهرين 

بسبب الفايروس.
وقـــال المراهق دافيـــد البالغ 14 عاما 
”ما كنا لنتصور أننا ســـنحقق هذا القدر 
من الشـــهرة. نحن ســـعداء جـــدا لمعرفة 
أن الناس يشـــاهدون مقاطعنا المصورة 

ويتعرفون أكثر على الريف“.
ويقـــف دافيـــد وراء خـــوض عائلته 
التجربـــة علـــى يوتيـــوب، وأن تشـــكل 
مزرعتهم الصغيرة ديكورا لسلســـلة من 
12 فيديو مع ترجمة مطبوعة بالإنجليزية 

شوهدت أكثر من ثلاثة ملايين مرة.
ويتابـــع القناة العائلية عبر يوتيوب 
وقـــد  مشـــترك،  مليـــون  نصـــف  نحـــو 
منحهم الموقع الـــزر الفضي الذي يكافئ 

الأشـــخاص الذين يتجـــاوزون المئة ألف 
اشتراك.

وأفـــادت نوبيـــا البالغـــة 37 عامـــا 
”سألني دافيد إن كنت سأساعده في حال 

أسس قناة فقلت له إني لا أفقه الكثير من 
هذه الأمور لكن يمكننا أن نحاول“.

وطلبـــت العائلة النصح من الجيران 
الذيـــن يملكـــون أرضا محاذيـــة لهم في 
جبـــال بلـــدة تشـــيباكوي التـــي يلفهـــا 
الضبـــاب والبالـــغ عـــدد ســـكانها 8400 
نســـمة على بعـــد أكثـــر من ســـاعة من 
بوغوتا بالســـيارة. وساعدهما المهندس 

سيغفريدو مورينو وزوجته.

رغـــم  مورينـــو  الزوجـــان  وأنجـــز 
بالتصويـــر  الســـطحية  معرفتهمـــا 
والمونتـــاج أول شـــريط فيديـــو بعنوان 
”عائلـــة مزارعـــين تقـــرر خـــوض غمـــار 
يوتيـــوب“ الـــذي شـــوهد أكثر مـــن 1.3 
مليـــون مـــرة عبـــر محطـــة ”نوبيـــا إي 

أيخوس“ (نوبيا وأولادها).
وصـــور المقطـــع على خلفيـــة نقنقة 
الدجاج ونباح الكلب والمطر الذي يروي 

الحقول.

وأوضح مورينو أن مع نشـــر الفيديو 
الأول ”وصـــل عدد المشـــتركين في اليوم 
نفسه إلى 110 آلاف مشترك. وقد غيّر ذلك 

حياتهم“.
واحتاجـــت العائلـــة إلى أقـــل من 24 
ســـاعة لتلبيـــة أحد شـــروط يوتيوب كي 
تصبـــح قناتهـــم مـــدرة للمـــال ويتمثـــل 

بتجاوز الألف مشترك.
يوتيـــوب  رواد  أن  نوبيـــا  وأكـــدت 
”يدعموننا بســـبب التواضع الذي نبديه 
في الأشرطة والبســـاطة والحب المنتشر 

في الريف“.
المزارعـــون  يشـــكو  مـــا  وغالبـــا 
الكولومبيون من الإهمـــال، ففي الأرياف 
يطال الفقر 36.1 في المئة من الســـكان أي 
أكثر بـ12 نقطة مئوية من المعدل الوطني 
في هذا البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون 
نسمة. وقال دافيد ”سنساعد كل العائلات 
التي تنشـــط فـــي الفلاحة. لقـــد بدأنا من 
الآن مع عائلتـــين تبيعان منتجاتهما عبر 

قناتنا“.
زراعيـــة  منتوجـــات  بيـــع  وبفضـــل 
تمكنوا من ترتيب مدخل المزرعة وشـــراء 
الأثاث لغرفة دافيد وأليخاندرو. وزودتهم 
السلطات المحلية بالتجهيزات اللازمة لمد 
المنزل بالتيـــار الكهربائي فيما تبقى لهم 

إيرادات مشاهدة الفيديوهات.
وتقول نوبيا ”مـــا كنت لأتصور ذلك. 
كنت أحلم فقط بمنح أبنائي ما يشـــاؤون 
أو مـــا يحتاجونه.. وقد توصلت إلى ذلك 
في ظرف شهر واحد وهذا مصدر سعادة 

كبيرة“.

عائلة في ريف كولومبيا تغزو يوتيوب 

بفضل نصائحها لسكان المدن

  باريس – سيســــتضيف نحو 30 طاهيا 
فرنسيا كبيرا من بينهم يانيك ألينو وغي 
ســــافوا وجــــورج بلان الحاصلــــين على 3 
نجــــوم من دليل ميشــــلان، فــــي مطاعمهم 
أفــــرادا مــــن الطواقــــم الصحية فــــي إطار 
مبادرة تهدف إلى عدم نسيان ما قاموا به 

خلال جائحة كورونا.
وأطلقــــت المبــــادرة بدعــــم مــــن دليــــل 
ميشلان ومجموعة لوي فويتون للمنتجات 

الفاخرة، وستستمر حتى نهاية السنة.
وأوضحــــت الفكاهيــــة آن رومانــــوف 
المشــــرفة علــــى جمعيــــة ”التضامــــن مع 
التــــي ستشــــرف علــــى هذه  الممرضــــين“ 

المبادرة، أن 500 طاولة باتت جاهزة”.
وقال أرنو دونكيل الذي اختير أفضل 
طاه فــــي 2020 من قبل دليل ”غو إي ميو“، 
إن الفكــــرة تهدف إلى ”شــــكر أفراد طواقم 

الرعاية الصحية“.

مطاعم فرنسية تضع 

برنامجا خاصا لتكريم 

الطواقم الطبية

اليوم الدولي للانقلاب الشمسي 

بلا احتفالات بسبب كورونا

 أطفال من غزة يلعبون في الشاطئ بعد أن خفضت السلطات الفلسطينية من إجراءات الإغلاق التي كانت قد اعتمدتها للحد من 
انتشار فايروس كورونا المستجد.

 كاليفورنيــا – شــــعر الأميركــــي مايكل 
كونلي بعزلــــة أكثر من غيره في الأشــــهر 
القليلــــة الماضية، فهو رجــــل أصم منعته 
كمامات الوجه التي يرتديها الجميع للحد 
من انتشــــار فايروس كورونا المستجد من 
قراءة الشفاه ليعلم إذا ما كان أحد يتحدّث 

إليه.
ووجد كونلي، وهــــو عامل في متحف 
ســــان دييغو جنــــوب كاليفورنيا، نفســــه 
فجأة مقطوعا عن العالم، فهو لم يســــتطع 
فهــــم أو حتــــى معرفــــة متــــى كان الناس 
يتحدثــــون إليــــه. وأخبــــر زميلتــــه كريس 
لازيك عما يواجهه، فطلبت المســــاعدة من 
صديقتها المصممــــة إنغريد هيلتون، التي 

تدير متجر أزياء.
وقدمــــت هيلتون حــــلا لكونلي عندما 
التقــــى بها يتمثل في ارتداء كمامة بنوافذ 
بلاســــتيكية حتــــى يــــرى فم مــــن يرتديها 
ويفهــــم مــــا يقوله الآخــــرون لــــه دون أن 

يعرّضهم لأي خطر.
وأطلقــــت هيلتون مشــــروعها الخاص 
لتوفير  تحت عنوان ”هابي لاف ماسكس“ 
هــــذه الأقنعــــة التي تعمل ســــت شــــركات 
ناشــــئة على تصنيعهــــا أيضــــا، وأقبلت 
عليها عائــــلات الصم وأصدقاؤهم. ويذكر 
أن 48 مليون أميركــــي يعانون من الصمم 

أو ضعف السمع.
وقالت المصممة إن أهمية قراءة تعابير 
الاحتياجات  أصحــــاب  تتجــــاوز  الوجــــه 

الخاصة، فهي من عناصر الحوار المباشر 
الأساسية.

اجتمعــــوا  بالذيــــن  كونلــــي  وتأثــــر 
لمســــاعدته علــــى اســــتعادة ثقته بنفســــه 
وقدرتــــه علــــى التواصــــل مــــع الآخريــــن 
بسهولة، إذ أنه كان يتردد في الذهاب إلى 
الصيدليــــة للحصول علــــى أدويته أو إلى 

المتجر لشراء مستلزماته.
وبقــــي خارج مطعمــــه المفضل لمدة 45 
دقيقة، متســــائلا عما ســــيفعله إذا ســــأله 
نادل عما يحتاجه. لحســــن الحظ، تعرفت 
عليــــه النادلــــة بمجــــرد دخوله وســــحبت 

قناعها على الفور للتحدث إليه.
وكان يحمــــل معــــه أوراقــــا ليكتب له 
الآخرون ما يريدون أن يقولوا له دون نزع 
أقنعتهــــم. وهذا يعني لمــــس نفس الورق، 
وهــــو ما قــــد يكون أمــــرا يتــــردد البعض 
فــــي فعلــــه، إذ رفــــض شــــاب كان يضع له 
مشــــترياته في أكياس البقالــــة ذلك. وقال 
كونلي، وهو أصم منذ الولادة، إن ذلك أثر 

على ثقته بنفسه.
ويخطــــط العديــــد مــــن زمــــلاء كونلي 
لارتــــداء أقنعة هيلتون عنــــد إعادة افتتاح 
المتحف. والتقى مــــع زميلته لازيك مؤخرا 

لتجربة نموذج أولي.
وقــــال لها عندمــــا وقفت علــــى بُعد 6 
أقدام محترمة المسافة الاجتماعية ”لا أجد 
صعوبة في قراءة شــــفتيك“، فابتسمت له 

من خلال قناعها المصمم بنافذة.

وأشــــارت الدكتــــورة التــــي تعاني من 
وهــــي  ماكلنتــــوش،  آن  الســــمع  ضعــــف 
مؤسســــة ”ســــيف إنــــد كليــــر“ بكارولينا 
الشمالية التي تهدف إلى توفير هذا النوع 
من الأقنعة، إلى أن بعض المديرين يريدون 
أن يكون موظفوهم آمنين دون أن يتسبب 
القناع في إخفاء ابتساماتهم عن الزبائن.

وكان قنـــاع مؤسســـة ”ســـيف إنـــد 
كلير“ الأول مـــن نوعه الذي لاقى موافقة 

تطويـــره  وتم  والـــدواء.  الغـــذاء  إدارة 
كأداة تواصـــل قبـــل أن يتفشـــى الوباء، 
وذلـــك بهدف معالجـــة مشـــكلة واجهها 
الذيـــن يعانـــون مـــن عيوب في حاســـة 
الســـمع، حيث كانـــوا يجـــدون صعوبة 
في فهم الأطبـــاء والممرضين الملثمين في 

المستشفيات.
الوباء،  بســـبب  المشـــكلة  وتفاقمـــت 
خـــارج  الأقنعـــة  اســـتخدام  انتشـــر  إذ 

المستشـــفيات أيضا، مما ضاعف مأساة 
الصم.

وفـــي قطـــاع التعليم، يريد مدرســـو 
اللغـــة الإنجليزيـــة أن يـــرى تلاميذهـــم 
كيفية تحريـــك الفم لنطـــق الحروف كما 
يجب. وترغب المستشـــفيات والشـــركات 
في اعتمادها لتحســـين التواصل، وحتى 
يتمكـــن الجميـــع مـــن رؤية ابتســـامات 

العمال.

ــــــح ارتداء الكمامات في كافة أنحاء العالم إلزاميا للوقاية من فايروس  أصب
ــــــا، وهو ما وضــــــع الصم أمام معضلة التواصل مــــــع الآخرين، لكن  كورون
بعــــــض المصممين أوجدوا حــــــلا يتمثل في صنع كمامة بنوافذ بلاســــــتكية 

تسهل قراءة الشفاه.

كمامات بنوافذ تعيد للصم ثقتهم بأنفسهم

الأحد 2020/06/14 
السنة 43 العدد 11731

عدلي صادق

عائلة نوبيا تأمل في 

مساعدة الناس على تحمّل 

العزل الذي فرض في كل 

أرجاء البلاد منذ مارس 

قراءة الشفاه لكن بشكل مختلف

أطلقت الفنانة المغربية 

أسماء لمنور أغنية 

جديدة بعنوان {طير 

بنا}، وهي من كلماتها 

جاءت ضمن عمل 

مشترك مع مصطفى 

سوينغا وهو صانع 

محتوى بمنصات 

التواصل، حيث قام 

الثنائي بإعادة 

تقديم قصة 

مستوحاة 

من 

التراث 

المغربي 

الأمازيغي 

بعنوان {عبرة السبع 

بنات}، في قالب فني 

عبر مقطع فيديو.

حققت ع بوغوتــا –
الكولومبية خلال شـــه
علـــى يوتيـــوب بعـــد
نصائح بسيطة لسكان
فـــي المنـــزل جـــراء فا
المستجد، فهي تنصحه
أو البصل أو إنشـــاء ب
تحضير مربى الحليب
وتأمـــل العائلة في
علـــى تحمّل العـــزل ال
مـــارس فـــي كل أرجـــ
مُـــدد مرات عدة حتـــى
في بعـــض المناطق من

بوغوتا.
وتم تشـــارك أفـــكا
عشـــرات وأليخانـــدرو
بـــدء المغامرة فـــي ماي
كانت كولومبيا تحت ا

بسبب الفايروس.
وقـــال المراهق دافي
”ما كنا لنتصور أننا س
من الشـــهرة. نحن ســ
أن الناس يشـــاهدون
ويتعرفون أكثر على ال
ويقـــف دافيـــد ور
التجربـــة علـــى يوتيـ
مزرعتهم الصغيرة ديك
12 فيديو مع ترجمة مط
شوهدت أكثر من ثلاثة
ويتابـــع القناة الع
مليـــون نصـــف  نحـــو 
ال الـــزر الموقع منحهم

لفنانة المغربية 

نور أغنية

عنوان {طير

 من كلماتها

من عمل

مع مصطفى

هو صانع 

منصات 

، حيث قام 

عادة 

صة

ة 

عبرة السبع 

ي قالب فني 

ع فيديو.
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